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ملف ثورة 14 تموز 1958

-لـم تبـق من ذكــريــاته او وثــائقه او صــوره
شيئـا ذلك ان البيت تعـرض يوم انقلاب 8
شــبـــــاط الاســـــود عـــــام 1963 الـــــى الــنهــب
والـتخــريـب وتم الاستـيلاء علــى كـل كتـبه
ومقـتـنـيـــــاته الــــشخــصـيــــة.. الا ان ذكــــراه
الخالدة مـا تزال راسخة في قلـوبنا وقلوب

ابناء شعبه الذي احبه. 
* ما ابرز ذكرياتك عن الزعيم الراحل في

اول ايام الثورة ؟
- اذكــــر انه جـــاءنـــا الـــى الـبـيـت في الـيـــوم
الثالث للثورة وكنا في محلة المهدية وجاء
احـــــد الـــــزوار واخـــــذ يـــصـــــرخ بـــــان نـــــوري
الـسـعيــد قــد تم القــاء الـقبـض عـليـه من
قـــبل الـــــشعـــب بعــــــد الـــتعـــــــرف علـــيه وان
الـشـعب قــد نفــذ حكـمه بــالمــوت وهــو الان
يـسحل في الـشــارع.. فغـضب خــالي واخـذ
يـصــرخ.. هـــذا لا يجـــوز. وارسل مـــرافقـيه
وصفـي طـــاهـــر ، حـــافــظ علـــوان ، قـــاسـم
الجــنـــــابــي.. يـــطلــب مــنهــم الــتـــــأكـــــد مــن

الامر.. 
إسعاف الملك الجريح 

وتـــذكـــر الــسـيـــدة خـــولــــة محـمـــد صــــالح
شقـيقـــة مـــؤيـــد هـــذه الحـــادثـــة الـتـي مـــا
برحت عـالقة في ذاكـرتها في اول ايـام قيام

ثورة 14 تموز عام 1958 فتقول:- 
- في الـيـــوم الـثـــالــث للـثـــورة دخـل علـيـنـــا
خـــالي وعــانـق امي الــسيــدة امـينــة قـــاسم
)شقـيقته(.الـتي كـانـت متـالمـة علــى مقتل
الملك فـيصل الثـاني من قبل رجـال الثورة
فقــالـت له مـن خلال دمــوعهــا  –مــا ذنـب
ذلــك الـــــطـفـل لــكـــي يـــتـــم قـــتـلـه ؟ - يـــــــــا
كــرومـي.. ؟ فقــال لهــا والــدمعــة مــا زالـت
عــالقـة في اهــدابه  –لقـد خـرج الامــر من
يـدنـا.. لقـد حـاولت ان ابقـيه حيــا.. ولكن
الاحــداث تـســـارعت بــشكل غــريـب.. حتــى
انــنــي بـعـــــــد ان عـلــمــت ان المـلـك مـــــــا زال
جــــريحـــا وقــــد تم نقـله الـــى مــسـتـــشفـــى
الــرشـيـــد العــسكــري ذهـبـت مــســرعــا الــى
هـناك وتبرعـت له بالدم لكـي احاول انقاذ
حيـاته.. لكـنه رحمه الله قـد تـوفي متـأثـراً
بجــــراحـه.. وبقـيـت الــــى جــــانــبه اقـــــرا له
القــران.. هــذه الحــادثــة اســردهــا لـلتــاريخ

عامر القيسي  

الزعيم.. أنموذج نزاهة 
 كتـب الكـثيــر عن ثـورة 14 تمــوز 1958 واختـلفت الآراء
بـشأنها منذ ولادتـها وحتى هذه اللحـظة لكن القضية
الـتي لـم تختلـف عليهـا كـل الكتـابـات منــذ نصف قـرن
تقــريبـا وتحـديــدا عن شخـصيـة الــزعيـم عبـد الكـريم،
هي نزاهته ونظـافة يديه من كل اشكـال وانواع الفساد

المالي واستغلال السلطة 
اعــداء الثـورة والـزعـيم اجهـدوا انفـسهـم حتــى تصـبب
عـــرق جـبـــاههـم ونـبــشـــوا في تــــأريخه الــشخـصـي مـنـــذ
ولادته حـتـــى اسـتـــشهــــاده علـــى ايــــدي القــتلـــة مـــرورا
بتـدرجه الــوظيفـي في الجيـش وقيـادته الـبلاد من عـام
58 حتـى 63 في محاولـة بائسـة ويائسـة للحصـول على
شــبـح وثــيـقـــــــة تـــــــديــن هـــــــذا الـــــــرجـل فــيــمـــــــا يــتـعـلـق
بـنـــزاهـتـه،فقـــد اسـتـــشهـــد الــــرجل وفي جـيـب ســــرواله
الـعـــــــســكـــــــــري،الـــــــــذي لـــم يـلـــبـــــــس غـــيـــــــــره، بـــــضـعـــــــــة
)افلاس(وافـتقــدت سجلات دوائــر العقــارات في العـراق
بـاجمعه الى سـند مهمـا كان متـواضعا لارض له او دار
فـيمـا اعلـنت كل الـبنـوك العـراقيـة والعـربيـة والعـالميـة
عـــن خلـــــــو سجـلاتهــــــا مــن أي رصــيـــــــد لهــــــذا الـــــــرجل

لابالدينار العراقي ولا بالدولار الامريكي.....
وتؤكـد كل القصـص الصحيـحة منهـا والمبالـغ فيها، ان
الــــرجل لـم يــسـتخــــدم صلاحـيـــاتـه او نفـــوذه وقـيــــادته
للسلطة والبلاد لاثراء لااقرب الناس اليه ولا ابعدهم
بـــرغـم ان جل اقـــاربه مـن فقـــراء هـــذا الـــوطـن كحـــاله
تمـامــا حتــى قيل ان إحـدى شـقيقـاتـه أرادت منه ارضـا
بمـــائـــة مـتــــر فقــط ومـبـلغـــاً مـن المــــال لكـي تـبـنـي دارا
لعــائلتهـا يـحميـهم من حـر الـصيف وبـرد الـشتـاء فمـا
كــــــان مـــنه الا ان يـــصــــطحـــبهــــــا مـعه بــــســيـــــــارته الــــــى
)صــرايـف( الفقــراء في مـنـطقــة كــانـت تــسـمـــى )خلف
الـــســـــدة(واشـــــار الـــــى تلـك الــبـقعـــــة مــن الجغـــــرافــيـــــة

البغدادية البائسة قائلا :
عـنـــدمـــا أوفــــر لهــــؤلاء دورا يعـيــشـــون تحـت سقــــوفهـــا
ســيكــــون لك دار مـنهـــا. عـــادت شقـيقــته محـبـطـــة لان
واحــدةاً مـن احلامهــا قـــد تهــشـم فلـم تكـن تـتـصــور ان
يكــون شقـيقهــا علــى رأس الــسلـطــة وتـبقــى هـي علــى

حالها الفقير. 
حكـــايــــات وحكـــايـــات عـن هـــذا الجـــانـب بـــالــــذات لكـن
الحكـايـة الـتي ذكـرنـاهـا تـكفي دلالـة واشـارة وأنمـوذجـا
لحصانته من اغراءات السلطـة وكان سلوكه هذا رادعا
لـكل المحـيـطـين به مـن الــذيـن يـفكـــرون او فكــروا ربمــا
بـاستغلال منـاصبهم لـلإثراء الـشخصـي وكان احـدهم
يفكـر مئـات المـرات قبل ان يقـدم علـى خطـوة يـشم من

ورائها رائحة للفساد المالي. 
علينا ان نقـول الآن، ماذا لو ان بـعض المسؤولين في كل
المـراتب الـوظيفـية والـسلطـوية قـرأوا وفهـموا ومـارسوا
مـثل هـذا الـسلــوك او شبـيهــا له؟ لــو انهـم فعلــوا ذلك
وابتعـدوا عن عقلـية اقـتسـام الكيكـة العـراقيـة في اطار
ثقافة اغتنام الفرصة، فالاكيد ان العراق سينتقل من
رفع رايـة الفـسـاد المــالي كـأول دولـة في العــالم بـامـتيـاز
الـــــى اخـــــر دولـــــة في قـــــائــمـــــة ســـــوء الــــســـمعـــــة هـــــذه.

وقال لقد كانت الهدية لا تثمن... 
ويقـول مـؤيـد مـحمـد صــالح عـن تقـاعـد

خاله الزعيم ا الراحل :- 
- انهـــا مبــادرة طـيبـــة من الـــرئيــس جلال
طلبـانـي ان يتـذكـرنـا بعـد مـرور 40 عـامـا
علــى رحـيل خــالـي فقــد تفــاجــأنــا ونـحن
نقــرأ خبــرا في الـتلفــزيــون عــام 2005 بــان
الرئـيس جلال طلـبانـي قد خـصص راتـبا
تقــاعــديـــا لعـــائلــة الــزعـيـم عـبـــد الكــريم
قــــاسـم مـن الــتخــصـيــصــــات الــــرئــــاسـيــــة
مقـداره 5 الاف دولار.. وقد ذهبنا في ذلك
الــوقت الــى منـطقــة الجــادريــة وتـسلـمنــا
رواتب متـراكمة لمـدة سنة كـاملة عام 2006
وقــد جــرى تـــوزيعهـــا وفق نـظـــام القــســام
الــشـــرعـي.. انهـــا مـبـــادرة طـيـبـــة مـن قـبل
فخــامــة الـــرئيـس الـطـلبـــاني وهــو تكــريم
معنـوي اكثـر مما هـو مادي... لـقد مـررنا
بــظـــــروف صعـبـــــة وكـنـــــا جـــــزءاً مـن هـــــذا
الــشعـب المــظلـــوم لقــد الـتقـيـت بــالــسـيــد
كمـال المفـتي الـذي كـان دائم الـسـؤال عنـا
وتــــربــطـنـي بـه علاقــــة عــمل لـم نـتــــسلـم
الــرواتب المـشــار الـيهــا ســوى دفعــة واحــدة
ومنــذ عـــام 2006 وحتــى الآن ولـم نتـسـلم
أي مــبلـغ.. نحـن نـنــظــــر الــيهــــا بـكــــونهــــا
تكريما معنـويا وليس ماديـا.. نحن عائلة
كـبـيـــرة والمــبلغ المـــوزع كـــان قلـيـلا.. لكـنهـــا

التفاتة افرحتنا جميعا... 

وقال- والله لقد كبرت -.. ! 
الحياة البرلمانية 

ويـعلق الــسـيـــد مـــؤيـــد الـــى ان الـــرجعـيـــة
العــــربـيــــة لـم يــــرقهــــا ان يعـيـــش العــــراق
الحيـاة الـديمقــراطيـة.. لقــد سمعـت من
خــالي الــزعـيم الــراحل انه كــان مـصـممــا
على دخـول العراق الحـياة البـرلمانـية لكن
الاجهــاض علـــى الثــورة قــد سـبق تحقـيق
تـلـــك الامـــــنـــــيــــــــــــة الـــــتـــــي أراد الــــــــــــراحـل
تحقـيـقهـــا... لــم تكـن الـثـــورة ثـــورة عـبـــد
الكــريم قــاسـم بل كـــانت ثــورة كل الـشـعب
العـراقي وقـد عجـزكل الـذين جـاءوا بعـده
ان يكـملوا مـا قام به الـزعيـم... واول بذرة
ل8 شـبـــــاط انهــــا زرعـت الــطـــــائفـيــــة.. في
ذكـــرى الـثـــورة نحـن فخـــورون بهــــا لكـنـنـــا
نحــــزن لكــــونهــــا تعـثــــرت وتكـــالـب علـيهـــا
اعداؤها.. املنا في الشعب الذي لا ينسى
قـــادته... لقــد زرت الجـــاليــة العـــراقيــة في
لنــدن في نــادي 14 تمــوز فــرحــوا بــزيـــارتي
لهــم.. كـل العـــــوائل في المـهجـــــر مــتلـهفـــــة
لــسـمـــاع الكـثـيـــر عـن حـيـــاة عـبـــد الكـــريم
قــاسـم واغلـبهـم لم يــروا الــزعـيم الــراحل
بل سمعـوا عنه وهـذا فخـر لنـا.. وقـد ذكـر
لي المـطــرب فــؤاد ســالـم انه كــان يغـني في
شـيكـاغــو في احيـاء لـذكـرى ثـورة 14 تمـوز
فقـدم له الـعراقـيون هـناك صـورة للـزعيم
الـــراحـل مع شعـــار الجـمهـــوريـــة آنـــذاك..

حادثة اغتياله 
في عــــام 1959 اثـنـــــاء محــــاولــــة اغـتـيـــــاله
الفـاشلـة.. ذهـبت مع والـدتي للاطـمئنـان
علـى صـحته في مـستـشفـى الـسلام.. كـان
الازدحــــام شــــديــــدا والجـمــــاهـيــــر تحـيــط
بمبنـى المسـتشفـى تـريـد الاطـمئنـان علـى
صحــته والجــمــيع في هـلع وبـكـــــاء.. كـــــان
الطـبيـب يهم بـاجـراء العـمليـة لـكنه قـال
للـطـبـيـب انـتـظــر ســوف اخــرج الــى تـلك
الجمـاهير لكي اطمئن على البعثيين من
غضـب الجمـاهيـر.. وكـانـت هنـاك مـنصـة
وقف عـليهـا ولــوح لتلـك الجمـوع.. قــالت
له والدتـي وهي تبكي هل تخـاف على من
ضـــربـــوك وارادوا قـتـلك ؟؟ قــــال لهـــا.. لا

تبكي هؤلاء ابناؤنا وقد أخطأوا..
مـن ذكــريــاتـي مع خــالـي المــرحــوم.. انـنـي
كنت في المـرحلـة الاعـداديـة وكنـت عضـو -
في رابطة المراة العـراقية.. وكنت اميل الى
الاتجــاه الـيــســاري وشــاركـت في مـظــاهــرة
سلـميــة انطـلقت مـن البـاب الـشــرقي الـى
شـارع الــرشيــد ووصلنـا بـاب وزارة الـدفـاع
وكـنــا نـطــالـب )الــسلـم لكــردسـتــان( وقــد
شارك معنا الشاعـر الكبير محمد مهدي
الجـواهـري وتــوفيق مـنيـر وعـزيـز شـريف
وكـــان عبـــد الكــريم الجــدة قـــد استـقبـلنــا
وقـــد عـــرفـنـي )فهـــو قـــريـبـنـــا( واخـــذ مـنـــا
المـذكـرة.. وبعـد ايـام في بـيت خـالي حـامـد
جــاء خــالـي الــزعـيـم عـبـــد الكــريم وكـنـت
اجلــــس قـــــريــبـــــة مــنه فــنـــظـــــر الــي بعــين
مفـتــوحــة ثـم ابـتــسـم وســألـنـي-كـيف هـي
الــتـــظـــــاهـــــرة ؟؟ فـقلـــت له ان الـــــسلــم في
كـردستـان هــو مطلـبنـا.. فقــال كلنـا نـريـد

السلم لكردستان... 
وفي عام 1959 شـاركت في مـؤتمر الـشبيـبة
في فـيـنـــا وكـــان وفـــد الــشـبـيـبـــة العـــراقـيـــة
وانـــصـــــــار الــــــسلام يـــضـــم العـــــــديـــــــد مــن
الـشخـصيـات الـسيـاسيـة وقـد وافق خـالي
شخـصيــا علـى مـشــاركتـي في ذلك الـوفـد
وعند عـودتنا سألني  –مـا اخبار المؤتمر ؟
- فــتحـــــدثــت له عــن مـــــا حـــصل في ذلـك
المــــؤتمــــر .. كـنـت في الـثــــالـث المـتــــوســط..
وسـألني عن المـشاركـين في الوفـد فقلت له
كـان معنـا المـمثلـة زيـنب ، نـاهـدة الـرمـاح ،
يـوسف العانـي ، ابراهيم جـلال ، نظر الي

وأول مــرة وهـي مــآثــر لا تـنـطـمـس ودلـيل
علـى خلق الـزعـيم العـالي وحـسه المـرهف

وشفافيته.. 
*.. كـيـف تلقـيـت نـبـــأ اعلان الـثـــورة.. مـــا

مشاعرك في ذلك الوقت ؟ 
-كـنا نـائمـين صبيحـة 14 تموز خـرج اخي
طـــارق صبــاحــا كــان طــارق في الاعــداديــة
وكـنـت في المـتـــوســطـــة.. ثـم عــــاد شقــيقـي
طارق لـيقول لـنا اسـتيقظـوا ان خالـي قد
اعلن الـثورة.. هرعنـا الى الراديـو وسمعنا
ترديـد البـيان الاول.. خـرجنـا الى الـشارع
فــوجــدنــا تجـمعــات ومـظــاهــرات كـبيــرة..
الزغـاريد كـانت تعم المـكان والفـرحة تـعلو
كل الــوجــوه.. كـنت فــرحــة بــذلك الحــدث
العـظيـم.. منـطقـتنـا المهـديـة كــانت تـضم
سيــاسـيين ومـثقفـين واعين لمــا بجــري في
الـوطن من احـداث.. والـدتـي امينـة كـانت
تجهــش بـــالــبكـــاء.. كـــانـت خــــائفــــة علـــى
خـالي.. كنــا نخشـى هـروب نـوري الـسعيـد
واستنـجاده بحلف بغـداد خاصـة ان نوري
الــــسعــيـــــد كـــــان في ذلـك الـــــوقــت الــــــرجل
الــسـيــاسـي المحـنك في الــشــرق الاوسـط..
ولكـن بعــد ثلاثــة ايــام تــوضـحت الـصــورة
بعـد القــاء القبـض علـى نـوري الـسعيـد..
وزارنـــا خـــالـي وكـــانـت الجـمـــاهـيـــر تحـيـيه
وتهـتـف بحـيـــــاته وحـيـــــاة الـثـــــورة.. لقـــــد
انقلـبـت الـثـــورة مـن عـــسكـــريـــة الـــى ثـــورة
شعـبيــة عــارمــة.. وكــان ســر نجــاحهــا هــو
ذلك المــد الجمــاهيــري.. لقـد كــانت ثـورة
الـشـعب بحق والــذي ميـزهـا انهـا لـم تكن
تحــــمـل اســــم حــــــــــزب مـعــــين او صــــبـغــــــــــة
الطـائفيـة.. لقـد سـانـدتهـا جـميع القـوى

الوطنية.. 

عائلته الشعب 
* كيف تصفين خالك الراحل ؟ 

-كــان خــالـي في منـتهــى الانــاقــة.. ويهـتم
بــالـنـظــافــة كـثـيــرا وكــريم الـيــد والـنفــس
وكــانـت له خـصـــوصيــة انه يحـب الجمـيع
دون تفـــرقـــة وانـــا مـعجـبــــة به.. قـــالـت له
والـدتي ذات يوم.. لـقد نجحت الثـورة وانا
اتمــنــــــى ان تــتــــــزوج وان يـكــــــون لـك اولاد
بحملـون اسمك فقال لهـا ان جميع ابناء

الشعب هم ابنائي... 

برغم السنوات الطويلة التي مرت على احداث ثورة 14 تموز 1958 الا ا ن ذكراها ما تزال
تعيش في قلوب ابناء الشعب العراقي.. بكل اطيافه لأن تلك الثورة كانت قد اندلعت لتجسد

امال وتطلعات الجميع بلا تمييز.! وقد تجسدت الثورة في شخص مفجرها الزعيم الراحل
عبد الكريم قاسم.. ومهما قيل في شخصه.. ومهما نعته خصومه الا انهم اجمعوا على انه رجل

وطني غيور على شعبه ، احب الفقراء منهم وتعلق بشخصه كل الفقراء حتى تخيلوا انهم شاهدوا
صورته على وجه القمر ذات يوم !  في منطقة زيونة وفي بيت متواضع استقبلنا ابن

اخت الزعيم الراحل مؤيد محمد صالح وشقيقته خولة.. يقول مؤيد :-

  كيف شاركتُ في ثورة 14 تموز ؟

في مـثل هــذه الأيــام مـن شهــر تمــوز الأغــر
وقبل تـسعـة وأربعين عـامـاً وبـالتحـديـد في
الرابع عشـر من تموز عـام 1958، انتفضت
كــــوكـبــــة خـيــــرة وشجــــاعــــة مـن الــضـبــــاط
الـوطنـيين الأحـرار تعـاونهـم  نخبـة طـيبـة
مـن المقــاتـلين الـشــرفــاء  تحلــوا بــالأيمــان
الصــادق والقيـم والمبـادئ الـشـريفــة والمثل
الــســـامـيـــة الـتـي تـــربــــوا علــيهـــا في رفــض
الــظلـم والاسـتعـبـــاد بـــالانقـضـــاض  علـــى
الحكـم الـــرجعـي  والقـضـــاء علـــى بـــراثـن

العبودية. 
في هـــذا الـيـــوم الخـــالـــد آثـــرنـــا أن نـــسلـط
الـضــوء علــى بعـض الجـــوانب المـثيـــرة من
مــسـيـــرة وحـيـــاة هـــذا القـــائـــد عـبـــر لقـــاء
صـحـفـــي مـع شـقـــيـقـــيـه أجــــــــرتـه أحــــــــدى
المجلات العربـية  التي كـانت تصـدر آنذاك
أبـــان الأيـــام الأولـــى للـثـــورة عـــام 1958  في
محـاولـة لمعـرفـة تفـاصيل وذكـريـات مضـى
علـيه مــايقــارب النـصف قــرن من الــزمــان
ولكـنهــا مــازالـت تـنـبـض حـيــة بــأحـــداثهــا

وتفاصيلها في ذاكرة العراقيين جميعاً . 
زار مـندوب مجلـة المصـور البيت الـذي كان
يــسكـنه الـــزعيـم عبــد الكــريم مع عــائلـته
وقـابل شـقيقـيه اللـذيـن يكبـرانه في الـسن
وأسـتـمع مـنهـمـــا الـــى جـــوانـب أثـيـــرة مـن
حــيـــــاة الـــــزعــيــم العـــــراقــي  الـــــذي أطـــــاح
بــــــــــــالحـــكــــم المـلـــكــــي في الـعــــــــــــراق وأعـلــــن

الجمهورية . 
في حي كرادة مـريم أحد أحيـاء بغداد يقع
ذلك البيت المتواضع في غـرفه ومحتوياته
. عـاش الـزعيـم في كنف عـائـلته وشقـيقيه
الأكبـر منه سنـاً همـا حامـد ويعمل تـاجراً
للحبـوب وعبـد الـطيف وهـو نـائب ضـابط

فني في القوة الجوية .
يقــول الــسيــد حــامــد: لقــد اسـتمـعت الــى
تفـصيـلات الثـورة  والجـمهـوريــة كلهــا من
إذاعة صوت العـرب من القاهرة وفي صباح
يوم الثورة  أي يوم 14 تموز استيقظت مع
الـفجــــر بعــــد أن صلـيـت  وقــــرأت  القــــرآن
الكـــريم فتـحت الــراديــو كعـــادتي فــسمـعت
المـــــــذيع في أذاعـــــــة بغـــــــداد يقــــــول : )هــنــــــا
الجـمهــوريـــة العــراقـيــة( ولـم أصــدق أذنـي
ولكني استدركت متذكراً  ما قاله لي  قبل
ثلاثــة أيــام مـضـت  أي يــوم 11 تمــوز وهــو
آخـــر يـــوم زارنـــا فـيه عـبــــد الكــــريم  خلال
زيــارته التـي أعتـادهــا كل أسبــوعين إذ كـان
يـجيـئنــا، والحــديث لـشقـيقه حــامــد )من
معــسكــر المـنـصــور الـــذي يقـيـم فـيه كــآمــر
للواء التاسع  عشـر الذي كان مقره هناك

رحلة استذكار من بدايات الثورة  وبطلها عبد الكريم قاسم 

ســؤال اخــر حــول علاقـته بــأفــراد عــائلـته
وزيـــــارتـه لهــم  قـــــائـلاً :  نعــم كـــــان يـــــأتــي
لـزيـارتنـا مــرةً كل أسبـوع  ليـتنـاول الغـذاء
معـنــا فــأن حــالـت أعـمـــاله ومــشـــاغله عـن
المجيء يـرسـل في طلب الغـذاء مـن عنـدنـا

لكي يشعرنا بالمشاركة ولو عن بعد .
لقد ذكـر الصحفي اللبنـاني  محمد أمين
دوغـان في كتـابــة )الحقيقـة كمـا رأيتهـا في
العـراق(  وأثنـاء مقـابلـة صحفيـة أجـراهـا
مع الزعيم في الـستينيـات  حين التقاه في
مكـتبه آنـذاك حـيث قــال أنه تنـاول طعـام
الغـــــذاء مع الــــزعـيـم عـبــــد الـكــــريم  مـن
)سفــرطــاس(  أو كـمــا يــسـمـيه الــصحفـي
)السـطيلـة( بـاللهجـة الـلبنـانيـة الـدارجـة
وكـانت الأكلة التي تنـاولها معه هي )شيخ
محشي( وهي أكلـة بغدادية معـروفة كانت
تجلـــب له مــن بــيــت  عـــــــائلـــته عــنــــــدمــــــا

لايستطيع الذهاب لزيارتها  . 

الكــريم  غـيــورا"  وعـطــوفــاً علـــى الفقــراء
حــتــــــى ان مــــــرتـــبه لايـــــســـتفــيــــــد مـــنه إلا
لـضــروريـــاته وهــو مـتــســـامح دائـمــاً وعــون
للـمـــظلـــــوم ومحــــافـــظ علــــى الــتقــــالـيــــد

الأصيلة .
ورداً علـى سؤال  : مـتى رأيتـم الزعيـم بعد
الحـــركـــة  أي بعـــد إعلان الـثـــورة ؟ يجـيـب

السيد عبد اللطيف عن ذلك قائلاً  : 
في الـسـاعــة العـاشــرة من مـسـاء  14 تمـوز
جاء الـى هنـا ودخل علينـا  دخول الغـائب
عـنـــا سـنـين طـــوالاً  وعـــانقـنـــا وهـــو يقـــول
)الحـــمــــــــد لله، الحـــمــــــــد لله( ثـــم أمــــــســك
بسـماعـة التلفـون  ليـتصل ببعـض أخوانه
من الضباط الـذين أبعدهم العهـد البائد
من مـناصـبهم  ليـطلب منه اللـحاق به في
وزارة الــدفــاع  لـيعــودوا الــى عـملهـم والــى
واجــبـهــم في جــيـــــش الــثـــــــورة . ويـــــــواصـل
الــسيــد عبــد اللـطـيف حــديـثه ويــرد علــى

كــي يقــضــي معــنـــــا الــيــــــوم كلـه ويعـــــود في
المساء( . 

وفي مـســاء ذلـك اليـــوم الأخيــر  مــال عـلي
وأنــا أودعـه عنـــد البــاب وقـــال لي :أن ســأل
علـي أحـــد في الـتـلفـــون، قـــولـــوا لـم يـــأتـي
الـيـنـــا  مـنـــذ مـــدة شهـــريـن أو ثـلاثه فقـــد
تـــركـنـــا بـــالمـــرة( .ومــضـــى وتـــركـنــي  وكلـي
أحــســـاس بــــأنه مقــبل علـــى الـثــــورة ولكـن
مـتـــى .. لا أعلـم  . ثـم مـضـت ثلاثـــة أيـــام
وعـلمت بـالثـورة  . ويـواصل الـسيـد حـامـد
حــديثه قــائلاً لم يـكن يـخطــر علـى بــالنـا
بــأنه سـيفعـل ذلك ولكـنهـا كـانـت مفـاجـأة
بــــالـنـــسـبــــة لـنــــا جـمــيعــــاً الــــى حــــد عــــدم
التصـديق، فقـد كـان كتـومـاً حتـى علي أنـا
أخـوه الأكبر،  إلا أنه كان  حينمـا كنا نذكر
نـــوري سعـيـــد وعهــده الـبــائــد أمـــامه  كــان
يقـــول  )نـــوري سعـيـــد خـــوش رئـيــس وزارة
ولايمـكـن اسـتـبــــدالـه بغـيــــره(  وأصــــدقـك
القـول بـأنـني وأخـي عبــد اللـطيف وبــاقي
أفـــراد الأســــرة بقـيـنـــا قـلقــين  علـــى عـبـــد
الـكــــريم حـتــــى ســمعـنــــا في الإذاعــــة بـيــــان
تــشكـيل الحكــومـــة وسمـعنـــا اسمـه رئيـســاً
للــوزراء وقــائـــداً للقــوات المــسلحــة ووكـيلا
لوزارة الدفاع فاطمأنت قلوبنا وهدأنا   . 
لقــــــد تجـــمع أولاد حــــــامــــــد الأخ الأكــبــــــر
للـزعـيم  يـسـتمعـون الـى  حــديث والــدهم
بـإعجاب  وكـانت ملامحهم الـبريـئة كـأنها
صـــور أخـــرى مــصغـــرة مـن الـــزعـيـم  وهـم
عـدنـان ومـاجـد وحـسين وطـارق وعبـد الله
وعلـي ومـعهـم أخـتهـم الــصغـيـــرة)أمـيـــرة(
وهـي تتـطلع بـعيــون ملــؤهـــا البــراءة  الــى
كأسين  من الفضة مـوضوعتين في الغرفة
قــــال عــنهـمــــا الــــشقــيق الـثــــانــي له عـبــــد
اللــطـيـف : أنهـمــــا هــــديـــــة كلـيــــة الأركــــان
لعـبـــدالكـــريم لفــوزه بــالمــرتـبــة الأولــى  في
سباق الضاحية ولعبة كرة المنضدة في عام
1941  . ويـــواصل عـبـــد اللـطـيف حـــديـثه

عنه قائلاً :
أن كـتب وكـراسـات ومـذكــرات عبــد الكـريم
كله عـنــدنـــا في الغــرفــة المجــاورة في دولاب
صـغيــر. لقــد كــان تــرتـيبـــة الأول دائمــاً في
المدرسة منـذ الصف الأول الابتدائي حتى
تـخـــــــرج في كـلــيـــــــة الأركـــــــان  وكـــــــان قـلــيـل
الاخـتلاط  بــزملائه في المــدرســة  وصبــوراً
جــــداً فــــأن أراد شــــراء شــيء  يلـــــزمه ورأى
ظروف والدنا المـالية لاتسمح ينتظر  وقد
يطول به الانتظار دون أن يمل أو يشكو  .
ويمـضي الـسيــد عبـد اللـطيف في حــديثه
مــستــذكــراً والــده الحــاج قـــاسم رحـمه الله
فـيقــــول : لقـــد ربـــانـــا المـــرحـــوم أبـي علـــى
الـدين والفـضيلـة ولـذلك تـرى أخي  عبـد

*كيف كان الزعيم يموه على  شقيقه الأكبر 
بمدح وأطراء نوري السعيد رئيس الوزراء آنذاك 

بغداد/ علي الكناني

ــــــــــــــورة ــــــــــــــد الـــــث ــــــــــــــائ ــــــــــــــرة عـــــن ق ـأول م ـ ـ ـ

تبرع بـالــدم لفيـصل الثـاني ومـشروع البرلمـان أجـهضـه انقلاب 8 شبـاط

*في مقابلة  صحفية قبل نصف قرن تقريباً 
مع شقيقيه ..  حامد وعبد اللطيف :  لقد فوجئنا بالثورة  !! 

اخوانه وابنائهم

 اسـتـيقـظـنـــا مــبكـــراً في الـصـبـــاح، أنــــا و زملائـي
التلاميـذ الجنود في الهندسة الآليـة الكهربائية،
كمــا هي العــادة و نحن نـتهيـّـأ ليــوم روتيـني ممل
آخـر. غير أن الأمـور انقلبـت عاليهـا سافلهـا بعد
توارد الأنباء عن قيـام ثورة عسكرية على النظام
ـمــــــا ســــــرور لـلحــــــدث الملـكــي. و قــــــد ســــــررنــــــا أيّـَ
التـاريخـي، نحن الـذيـن لم يـكن لــدينـا بـالـطبع
علمٌٌ بالغيب وما ستصير إليه الأمور حتى وقتنا
هــذا. وهكـذا حـملنــا بنــادقنــا الجيـكيـة العـتيقـة
واتجهنـا وفقاً للأوامـر لننتـشر على طـول السدة
التـرابيـة التي تفـصل معسـكر الـرشيـد عن بـاقي

بغداد. 
وكــــانـت جـمــــوع الـنــــاس المـبـتـهجـين قــــد أخــــذت
تـتجمع وتنتقـل بالسـيارات الكبـيرة في تظـاهرات
فـرحٍ شامل، بـينمـا نقف نحـن ببنـادقنـا العقيـمة
علـــى الــســـدة نــتحـــرق شـــوقـــاً لمــشـــاركـــة الـنـــاس
انطلاقتهـم العفويـة العارمـة. ولم تطل بـنا تلك

الحـــال. فقــد انــطلقـنـــا نحـن أيـضــاً، أنــا
وبــــضعـــــــة زملاء، تــــــاركــين مـــــــواقعــنــــــا

العـسكـريـة إلــى الجحيـم، والتـحقنـا
بـإحدى الـسيارات المـتجهة بـالناس

نـحو بـغداد، وسـط ترحـيبهم بـنا
باعتبارنا من جنود الثورة !

وهنــاك في ســاحــة الـشهــداء،
الـــتـــي لـــم تــكـــن ســـــــــاحـــــــــةً
للـشهداء بعـد، كانـت جموع
الناس، الذين لم تكن تدري
بمــــا يخـبـئـه القــــدر لهـــا مـن
أمـــــــورٍ كـــــــارثــيـــــــة في ســنـــــــوات
لاحقـــة، تحـتفـي بـطـــريقـتهـــا
الغريزيـة بجثث قتلـى النظام
الملـكــي " العـمـيـل " علــــى غـيــــر
النحـو الذي أوصـاها به الـدين
الحـنــيف و المـبــــادئ الأخلاقـيــــة
المــتـــــــوارثـــــــة. ولــم نـكــن، نـحــن

الجنود " الثوار" بعيدين في
مـــــشـــــــاعـــــــرنـــــــا عــن ذلـك

المـــشهـــد الـــدرامـي
ـالغـــــريــب،

بل كـنــــا وســـط المعــمعـــــة و نحـن نجــــر بـنــــادقـنــــا
الــثقــيلــــة بــــدون اكـتـــــراث ! وبعـــــد أن تعـبـنــــا مـن
الاحـتفـــال، انــسـللـتُ إلـــى بـيـت أحـــد أقـــربـــائـي"
الـــوطـنـيـين " المعـــاديـن للـنـظـــام الــســــابق، حـيـث
استقبلوني هناك بـالترحاب والتقدير باعتباري

واحداً من محرري الشعب !
وكـــــان علـي عـنــــد المـــســــاء أن أعــــود أدراجـي إلــــى

المعسكر، غير مفكرٍ بأنني قد ارتكبتُ 
خـطـــأً بـتـــركـي مـــوقع الحـــراســـة هـنـــاك. ومـــا أن
وصـلنــا مـنعـطف الـشــارع المــؤدي إلــى مــدرسـتنــا
العـسكـريــة حتـى فـوجـئنـا بـسيـارة آمـر سـريـتنـا،
الــذي أوقفهـا ودعـانــا للـركـوب مـعه كي يــوصلنـا
إلى المـدرسة، وكنـا بحاجـةٍ فعلاً بعد ذلـك العناء

إلى مثل تلك اللفتة الكريمة ! 
ولـم يوصلنا الآمـر إلى المدرسـة فقط، بل أدخلنا
الـــسجـن بــنفـــسـه علــــى الفــــور وأوصــــى الحــــرس
بالتـشديد علينا و ضرورة الانـتباه لنا حتى يُبَت

في أمرنا !
و هكــذا قـضـينــا اللـيلــة الأولــى
للـثـــورة المـبـــاركـــة في الــسجـن،
والجميع ينظـرون إلينا من

خارجه و هم 
يـتحــدثـــون عن خـطــورة
مــــا فعلـنـــاه وأن الأمـــر
ــــــــــــى قــــــــــــد يـــــــصـل إل
مــسـتـــوى تقــديمـنــا
إلـــــــــــى مـحــكــــمـــــــــــة
عـــــــــــســـكــــــــــــــريـــــــــــــــــة

باعتبارنا 
خونـة وقد يـصدر
بـحـقــــنــــــــــــا حـــكــــمٌ

بالـ... !
غـــيـــــــــر أن الأمـــــــــور
انـــتهــت في صــبــــــاح
اليـــوم التــالـي علــى
ــــــــــــر، بـعــــــــــــد أن خـــــي
اســــتــــتــــب الـــــــــــوضـع

للنظام الجديد. 
فقـــد أخـــرجـَنـــا رئـيــس
عــــــــرفــــــــاء الــــــــوحــــــــدة مـــن
الـــــسجـــن علـــــــى أن لا نعــــــاود
الـكـَـــرّة، و بعــــد أن اعـتـبــــرتـنــــا
آمـــريـــة المـــدرســـة مـــا نـــزال
صبيانـاً لا نقدّر عواقب
مـثل ذلـك التـصــرف
غـيــــر المـنــضـبــط.
ــــــــــــــــــــى كـــل وعـــل
حــــــــال، فـقــــــــد
تكدّر مـزاجنا
لـِمــــا حــــدث،
وكـــــــــــــــــــانــــــــت
بـدايــةً غيـر
ســــارة لـنــــا
مـــــــــــــــــــــــــــــــــع
الـــنــــظــــــــام
الـعـــتـــيــــــــــد،
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